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الكلمات المفتاحية: العصمة-اقتداء-النبي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  العصمة سبيل اقتداء النبي
II. موضوع المقالة 
إذا لا كانت العصمة في التبليغ للنبي ( لها دلالتها على حجية كل ما يُبلغ من الوحي؛ سواء كان متلو من القرآن الكريم، أو غير متلو من السنة المطهرة؛ فالعِصْمَةُ لرسول الله ( في أقوالِه وأفْعَاله وتقْرِيراتِه وأوَامِره ونواهيه؛ مما ليس من باب البلاغ، مما كان في أمور الدنيا، وأحوال نفسه الشريفة، لها أيضًا دلالتها على الاقتداء به (.

ومن هنا جرت عادة علماء الأصول، قبل كلامه عن أفعاله ( أن يقدموا عليها الكلام على العصمة؛ لأجل أنه ينبني عليها وجوب التأسي بأفعاله (.

وعصمة رسول الله ( من الكبائر والصغائر في أقواله وأفعاله مما ليس سبيله البلاغ؛ دَلّ عَليها القرآنُ الكريم، والسيرةُ العَطِرة، والسُّنة المُطَهّرة، وإجماع الأمة. ففي القرآن الكريم: تجد شهادة رب العزة لأنبيائه ورسله -عليهم الصلاة والسلام- بعصمتهم من الصغائر في سلوكهم....

فما كان الله أن يحس نبيه ( على الاقتداء والأسوة بأنبيائه ورسله؛ إلا وهم معصومون من الصغائر... ففي تلك الآية الكريمة: جعل المولى ( التأسي بنبيه ( من لوازم رَجاءه تعالى واليوم الآخر، وما كان -سبحانه- يَجعلُ الاقتداء بنبيه ( من لوازمك رجائه تعالى واليوم الآخر؛ إلا وهو ( معصوم في سلوكه من الصغائر.

 فقوله: واتبعوه أي: اسلكوا مسلكه، واحذوا حذوه، في جميع أموره من قول وفعل. 

ووجه الاستدلال في الآيتين: أنه تعالى جعل الاقتداء والمتابعة لرسوله ( لازمة من لوازم محبته ( ولازمة للهداية والفلاح في الدنيا والآخرة، وما تلك الملازمة وسابقتها إلا شهادة من رب العزة لرسوله ( على عصمته من الصغائر والكبائر، في كل أفعاله وأقواله.

أما السيرة العطرة؛ فتشهد أيضًا بعصمته من الصغائر في أحواله كلها، حيثُ لم يُعلم عنه ( الوقوع في صغيرة، ولا الدُّنو من شيء منها، مع أنّ سُبلَ النّقْلِ عنه ( أحصت كل حركت من حركاته، وكل قول من أقواله.

فما ترك الصحابة -رضوان الله عليهم- فعلًا من أفعاله، ولا قولًا من أقواله، دَقّ أو جَلّ إلا نقلوه إلينا عنه؛ حتى إنهم وصفو يقظته ونومه، كما وصفوا حديثه وصمته، وقيامه وجلوسه، وسيره وركوبه، وترجله وجميع شمائله إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الحديث والشمائل والمغازي والسير؛ لأنهم كانوا يرون ذلك تبليغ عنه، وقد أمرهم ( بالتبليغِ عنه بقوله ( في حجة الوداع: ((ألا يبلغ الشاهد الغائب؛ فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع)).

وقوله (: ((نضر الله امرأ سمع مِنّا حديثًا؛ فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورُبّ حامل فقه ليس بفقيه)). فلو رأى الصحابة } أو سمعوا منه شيئًا مما أجازه عليه بعض أهل العلم من قربه الصغائر -وحاشاه من ذلك- لما فاتهم نقل ذلك عنه، ضمن ما نقلوه من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته، ولكنهم } لم ينقلوا عنه شيئًا من ذلك فيما علمنا، ولو رأوا منه شيئًا من ذلك، أو عَلِمُوه عنه؛ لنقلوه إلينا، وعُلم عنه لتوافر دواعي النقل عنه.

فالقول بعصمة رسول الله ( من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، سِرّها وجهرها، عمدها وسهوها. هو الصواب الذي ينبغي أن يعتقد، وقد كانت أقواله وأفعاله وأحواله كلها تشريعًا تقتدي المتابعة والاقتداء، إلا ما ورد الدليل فيها على أنه من خصائصه ( أو ما ورد الدليل فيه أنه ليس من جنس ما يُشرع لهم التأسي به فيه؛ إلا عند وجود السبب.
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